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ضمن مذكرة تفاهم مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم

� الدوحة - الشرق

وقعت جامعة قطر والمنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة )إيسيسكو( 
مــذكــرة تــفــاهــم أمـــس لــتــأســيــس »كــرســي 
الــحــضــارات« في  الإيــســيــســكــو لتحالف 
كــلــيــة الــشــريــعــة والــــدراســــات الإســامــيــة 
بــجــامــعــة قــطــر. وقـــد تضمنت الفعالية 
توقيع اتفاقية علمية، ومحاضرة علمية 
لـ )إيسيسكو( حول  ألقاها المدير العام 

موضوع حوار الحضارات. 
ــور حــــســــن بــن  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ وقـــــــع الاتــــفــــاقــــيــــة الـ
راشــــــــد الــــــدرهــــــم رئــــيــــس جــــامــــعــــة قــطــر 
ومعالي الدكتور عبدالعزيز بن عثمان 
التويجري مدير عــام إيسيسكو وأمــن 
اتــحــاد الجامعات الإسلامية وذلــك  عــام 
بحضور معالي الدكتور حمد بن عبد 
الــكــواري مستشار سمو الأمير  الــعــزيــز 
ومـــرشـــح دولــــة قــطــر لمــديــر عـــام منظمة 
الــيــونــســكــو، ونــــــواب رئـــيـــس الــجــامــعــة، 
والدكتور يوسف الصديقي عميد كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة 
قطر، فضلا عــن عــدد مــن المسؤولين من 

جامعة قطر وإيسيسكو.
وبـــمـــوجـــب الاتـــفـــاقـــيـــة ســـتـــقـــدم جــامــعــة 
قــطــر الــتــســهــيــات والــخــدمــات المــيــدانــيــة 
ــافـــة  ــكــــرســــي، بـــالإضـ لــتــنــفــيــذ بــــرامــــج الــ
إلــــى تــخــصــيــص المــســتــلــزمــات الإداريــــــة 
والمالية والفنية للكرسي. أما إيسيسكو 
فـــســـتـــقـــوم بــتــحــمــل تـــكـــالـــيـــف الأنـــشـــطـــة 
ــداد الــخــطــط  ــ ــإعـ ــ الـــســـنـــويـــة لــلــكــرســي وبـ
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة والـــــبـــــرامـــــج المــتــخــصــصــة 
للكرسي بالتعاون مع الجامعة، فضلا 
ــه  ــدافــ ــأهــ ــن الـــتـــعـــريـــف بـــالـــكـــرســـي وبــ ــ عـ
وبــرامــجــه لـــدى اتــحــاد جــامــعــات العالم 
ــتــــعــــاون والـــــشـــــراكـــــة فــي  ــلــ الإســــــامــــــي لــ
بــرامــجــه وأنــشــطــتــه، ولــــدى المــؤســســات 
العلمية البحثية المهتمة والمعنية من 
أجــــل المـــشـــاركـــة والمــســاهــمــة فـــي تــمــويــل 
بـــرامـــجـــه. كــمــا ســيــتــعــاون الـــطـــرفـــان في 
ــــدوات  ــقــــاءات ونـ تــنــظــيــم مـــحـــاضـــرات ولــ
ــقـــات دراســـيـــة  ــلـ تـــدريـــبـــيـــة وحـ ودورات 
المــتــعــلــقــة  الــقــضــايــا  وورش عــمــل حــــول 
بـــالـــحـــوار بـــن الـــثـــقـــافـــات والـــحـــضـــارات 
وترسيخ التعايش وغيرها من القضايا 
إعـــــــداد  إلـــــــى  ــة  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ الــــصــــلــــة.  ذات 
وإنـــجـــاز دراســـــات وقـــواعـــد بــيــانــات في 
مجالات اختصاص تحالف الحضارات 
ونـــشـــرهـــا، وتــوفــيــر مــنــح دراســـيـــة فــوق 
ــا( لــلــبــحــث  ــيـ ــلـ الـــجـــامـــعـــيـــة )دراســـــــــــات عـ
العلمي فــي مــجــالات الــكــرســي وجــوائــز 
تــقــديــريــة لـــأعـــمـــال الــبــحــثــيــة المــتــمــيــزة 
فــي المــواضــيــع المــتــعــلــقــة بــمــجــالات عمل 
الــكــرســي. وفــي كلمته بمناسبة توقيع 
ــيــــة قــــــال الــــدكــــتــــور حــســن  ــفــــاقــ هــــــذه الاتــ
ــدرهـــم رئــيــس جــامــعــة قطر  بـــن راشــــد الـ
ــطـــط عــبــر  ــخـ ــامـــعـــة تــــحــــرص وتـ ــجـ إن الـ
كـــرســـي الإســـيـــســـكـــو«الاتـــحـــاد لــتــحــالــف 
الحضارات » من أجل تفعيل الحوار بين 
أتــبــاع الأديــــان والــحــضــارات والثقافات 
وتجسيده في برامج علمية ومشاريع 
لــتــعــالــج بــهــا فــهــم الآخــر  عملية بحثية 
الــصــور السلبية الرائجة عن  ومعالجة 

الإسلام في البيئة الغربية.
الــدرهــم إن جامعة  وقــال الدكتور حسن 
ــا التعليمي يحتم  تـــدرك أن دورهــ قــطــر 
الــتــحــالــف بين  الــقــيــام بتجسيد  عــلــيــهــا 
الحضارات بما يتماشى واستراتيجية 
الــرائــدة فــي رؤيتها الوطنية  دولــة قطر 
ــلـــيـــه خـــطـــة قــطــر  نـــصـــت عـ 2030، ومــــــا 
لتحالف الحضارات 2013 — 2016 من 
ادخــــــال مـــوضـــوع تــحــالــف الـــحـــضـــارات 

الــتــي يدرسها  ضمن مــقــررات الجامعة 
ــى الـــدكـــتـــور  ــنــ طــلــبــة جـــامـــعـــة قـــطـــر. وأثــ
ــات الــــتــــعــــاون بــن  ــ ــــاقـ ــم عـــلـــى عـ ــ ــــدرهــ الــ
المــنــظــمــة الإســـامـــيـــة لــلــتــربــيــة والــعــلــوم 
والثقافة، وجامعة قطر وشكر الحضور 
الـــشـــخـــصـــي لمــــديــــر عـــــــام المـــنـــظـــمـــة إلــــى 

الجامعة لتوقيع هذه الاتفاقية.

◄ آليات متطورة
من جانبه قــال الدكتور عبد العزيز بن 
عثمان التويجري مدير عام إيسيسكو: 
إنـــه سعيد لــوجــوده بــجــامــع قــطــر بغية 
تــوقــيــع هــــذه الاتــفــاقــيــة الـــهـــامـــة، مــؤكــدا 
أن جــامــعــة قــطــر صـــرح شــامــخ ومعلمة 
مـــضـــيـــئـــة ضــــمــــن المــــعــــالــــم الـــحـــضـــاريـــة 

لدولة قطر. وأشــاد بالدعم الكبير الذي 
يــقــدمــه حــضــرة صــاحــب الــســمــو الشيخ 
تــمــيــم بــــن حـــمـــد آل ثـــانـــي أمـــيـــر الـــبـــاد 
لــلــمــنــظــمــة الإســـامـــيـــة للتربية  المـــفـــدى، 
والــعــلــوم والــثــقــافــة، ولــلــعــمــل الإســامــي 
ــال إنـــه فــي هــذه  ــام. وقـ المــشــتــرك بــوجــه عـ
المــــرحــــلــــة الــــحــــرجــــة مـــــن تـــــاريـــــخ الــــعــــام 
تـــبـــرز الـــحـــاجـــة مـــاســـة إلــــى تــعــزيــز قيم 
الـــحـــوار بـــن الــثــقــافــات والــتــخــفــيــف من 
التوترات وحــدة النزاعات، وبناء نظام 
ــانـــي الـــــــروح تــتــعــايــش فــيــه  عـــالمـــي إنـــسـ
الأمــــم والــشــعــوب فــي أجــــواء مــن الــوئــام 
ــن والـــســـلـــم.  ــ ــ ــامـــح وفـــــي ظــــل الأمـ ــسـ ــتـ والـ
وتحدث الدكتور التويجري عن تاريخ 
الحوار الحضاري منذ أطلقت الجمعية 
الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة الــســنــة الــدولــيــة 
الــثــقــافــات عـــام 2001، ومـــبـــادرة  لـــحـــوار 
الــــحــــضــــارات 2004، وجــعــلــت  تـــحـــالـــف 
لــهــا مفوضية ســامــيــة. وقـــال إن كرسي 
الأستاذية بكلية الشريعة بجامعة قطر 
يهدف إلى تعزيز روح الحوار، وترسيخ 
التعايش الديني، وتأصيل الحوار بين 
الــثــقــافــات والـــحـــضـــارات، فــكــرا ومــعــرفــة 
وتربية، وتعليما، ومحاربة الكراهية، 
معالجة الصور النمطية عن الآخــر في 
المناهج والمقررات الجامعية، وتشجيع 
الــــدراســــات الـــتـــي تــعــنــى بــالاســتــشــراق، 
والاســتــغــراب، وفــق مناهج موضوعية، 
بمايساهم في تعزيز التفاهم والتعايش 
الحضاري وتخريج أجيال تمتلك آليات 
الــحــوار ومعالجة التطرف  متطورة في 

والتعصب الديني والثقافي.
أمــا الدكتور يوسف محمود الصديقي 
عميد كلية الشريعة فقد أكد في كلمته 
ــذا الــكــرســي هـــو ثــمــرة  بــالمــنــاســبــة أن هــ
تـــعـــاون بــنــاء بـــن جــامــعــة قــطــر ووزارة 

ــالـــي مــمــثــلــة فــــي أمــانــتــهــا  ــعـ الــتــعــلــيــم الـ
العامة للجنة الوطنية القطرية للتربية 
ــة، وبـــــــن المـــنـــظـــمـــة  ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ ــوم والـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ والـ
الإســامــيــة للتربية والــعــلــوم والــثــقــافــة 
ــكــــو. واوضـــــــــح أنــــــه يـــدخـــل  ــيــــســ — الاســ
ضمن الرؤية الاستراتيجية لدولة قطر 
ــبــــادئ الــــديــــن الــحــنــيــف  المــنــطــلــقــة مــــن مــ
والـــقـــيـــم الإنـــســـانـــيـــة وقـــــال إن الــجــامــعــة 
سعت لإدخال هذا المقرر ضمن مناهجها 
في كلية الشريعة وذلك في إطار سعيها 
ــم فــي  ــلــ لـــتـــعـــزيـــز قـــيـــم الـــتـــعـــايـــش والــــســ
ــالـــم، حـــث يـــدخـــل هــــذا المـــقـــرر ضمن  الـــعـ
الــجــامــعــة الاخــتــيــاريــة  حــزمــة متطلبات 
والــخــاصــة بكلية الشريعة والــدراســات 
الإســــامــــيــــة تـــحـــت رمــــــز ورقـــــــم مــســمــى 
الــحــضــارات.  DAWA222 مــقــرر تحالف 
وقــــــال الــــدكــــتــــور الـــصـــديـــقـــي إن الــكــلــيــة 
إلــى إنجاز موسوعة علم  تسعى حاليا 
الاســتــغــراب، وتنظيم نــدوة دولية حول 
إحدى محاور تحالف الحضارات، وذلك 
ضــمــن شــراكــتــهــا العلمية والأكــاديــمــيــة 
مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 

والثقافة — الاسيسكو.

◄ حوار الحضارات

ــيـــع الاتـــفـــاقـــيـــة ألــقــى  ــي أعــــقــــاب تـــوقـ ــ وفــ
ــز بـــــــن عـــثـــمـــان  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ الــــــدكــــــتــــــور عـ
ــري المـــــديـــــر الـــــعـــــام لــلــمــنــظــمــة  ــجــ ــويــ ــتــ الــ
الإســامــيــة للتربية والــعــلــوم والــثــقــافــة 
)ايــســيــســكــو(، مــحــاضــرة بــعــنــوان )واقـــع 
حوار الحضارات في عالم اليوم(، وذلك 
بــحــضــور عـــدد كــبــيــر مـــن أعـــضـــاء هيئة 

التدريس بالجامعة والطلاب المهتمين.
ــال الــتــويــجــري فــي بــدايــة المــحــاضــرة:  وقـ
 تعزيز الحوار بين الحضارات بشتى 

َّ
إن

الــطــرق وبمختلف الــوســائــل يـــؤدي إلى 

التقارب بــن الثقافات، ويــكــون أداة من 
أدوات الــتــفــاهــم بــن الــشــعــوب الـــذي هو 
إحــدى ركــائــز الــســام، والــهــدف المرتجى 
مـــن الــجــهــود الــتــي تــبــذل عــلــى مختلف 
المــســتــويــات فــي إطـــار الــحــوار والــتــقــارب 
ــة الـــــســـــام. وأضــــــــــاف: لــقــد  ــافـ ــقـ ــر ثـ ونــــشــ
انــطــلــقــت فــكــرة الـــحـــوار بــن الــحــضــارات 
في سنة 2001 بإعلان الجمعية العامة 
لــأمــم المــتــحــدة عـــن قـــرارهـــا بــجــعــل تلك 
السنة )سنة الأمــم المتحدة للحوار بين 
الحضارات( بناءً على اقتراح من رئاسة 
الــقــمــة الإســامــيــة آنـــــذاك، وبــذلــك أعطى 
ــيّ لــفــكــرة الـــحـــوار بــعــدا  ــدولــ المــجــتــمــع الــ
جديدا ومفهوما عميقا. وقــال: لو التزم 
ــدولــــي بــجــمــيــع مــســتــويــاتــه  المــجــتــمــع الــ
بمضامين الرسالة الإنسانية الحضارية 
المــلــتــزمــة بــالــقــوانــن الــدولــيــة، ولـــو ســار 
الــــحــــوار بــــن الــــحــــضــــارات فــــي الــطــريــق 
ــــى الــــــى المـــســـتـــوى  ــقــ ــ ــوم لــــــه، وارتــ ــ ــرســ ــ المــ
الإنساني الذي يخدم مصلحة الإنسان 
أولا وقبل كل شيء، لكان هذا الواقع في 
حال مرضية ولكانت الإنسانية تعيش 
فـــي ســــام روحــــي وثــقــافــي واجــتــمــاعــي 
واقــتــصــادي وســيــاســي مــســتــتــب، وأمــن 
عالمي مستقر، لكن غلبة روح الأنانية، 
والاستعلاء والتعصب العرقي والديني 
والحضاري، والأطماع التوسعية حالت 
كلها دون تحقيق ذلك. وعن واقع حوار 
 
َّ
الـــحـــضـــارات الـــيـــوم قـــال الــتــويــجــري: إن

المـــتـــأمـــل فــــي أوضـــــــاع عـــالمـــنـــا والـــــــدارس 
الــــواعــــي بـــخـــطـــورة الأحـــــــداث الـــتـــي تقع 
والــجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة الــتــي ترتكب 
فـــي مــنــاطــق شــتــى مـــن الــعــالــم والمــتــابــع 
للأزمات التي تنشب هنا وهناك، وتقع 
جلها فــي منطقتنا العربية الإسلامية 
 العالم في حاجة 

َّ
سيدركون لا محالة أن

الــتــي تــقــوم عليها  إلـــى تغيير الفلسفة 
الــنــظــام العالمي   

َّ
الــعــالمــيــة وأن الــســيــاســة 

الحالي المتوارث منذ الحقبة التي أعقبت 
لــم يعد نظاماً  الــحــرب العالمية الثانية، 
الــــدولــــي، مستجيبا  لــلــمــجــتــمــع  مــائــمــا 
لمــتــطــلــبــات الأمـــــن والاســــتــــقــــرار لــأســرة 
الــدولــيــة فــي المــرحــلــة الــحــالــيــة. وأضـــاف: 
لقد فشل النظام العالمي الحالي في حل 
الــتــي تــهــدد الأمــن  ــات المستعصية  الأزمــ
والسلم الدوليين، كما عجز هذا النظام 
ــردع كل  عـــن اتـــخـــاذ الــتــدابــيــر الــكــفــيــلــة بــ
الــدولــيــة، ويرتكب  الــقــوانــن  مــن ينتهك 
جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، 
كــمــا فــشــل الــنــظــام الــعــالمــي الــحــالــي في 
منع الجريمة المنظمة العابرة للقارات، 
ــوكــــة دعــــــــاة الـــعـــنـــصـــريـــة  وفــــــي كـــســـر شــ
والكراهية والتطرف وفــي القضاء على 
بؤر الإرهاب التي لا تزال رقعته تتوسع 
نــقــول في  ونــفــوذه يمتد، بــل ويمكن أن 
 بعض السياسات التي 

َّ
هذا السياق، إن

الــعــظــمــى تــســاهــم هي  الــــدول  تنتهجها 
الأخــرى في توسيع دائــرة الإرهــاب على 
عديد من الأصعدة. وتابع قائلا: إنه في 
الرؤية الحضارية الإسلامية فإن الحوار 
بين الحضارات إذا ما ســارَ في الاتجاه 
إلــى الاســتــقــرار  يـــؤدي حتما  الصحيح، 
الذي يسود فيه الاعتدال في كل أمر من 
امــور الحياة، بما فــي ذلــك الاعــتــدال في 
الــذي يقطع الطريق  فهم مقاصد الدين 
ــتــــطــــرف والـــتـــعـــصـــب بـــأشـــكـــالـــه  عـــلـــى الــ
الــحــكــم الرشيد  لــقــيــام  المختلفة ويــمــهــد 
على قواعد راسخة من العدل والمساواة، 
ــا يـــــــؤدي الـــــحـــــوار بــــن الــــحــــضــــارات  ــمـ كـ
إلـــى تــعــزيــز قــيــم الــديــمــقــراطــيــة وســيــادة 
القانون والمواطنة الإنسانية على نطاق 
واسع. وفي ختام كلمته قال التويجري: 
ــي فــــي أشـــد  ــ ــــامـ نـــحـــن فــــي الـــعـــالـــم الإسـ
إلــى أن نعي مــا يتوجب علينا  الحاجة 
القيام به وأن نساهم في حدود رؤيتنا 
الحضارية للحوار بين الحضارات في 
دعـــم جــهــود المجتمع الــدولــي مــن خــال 
المــشــاركــة الــفــعــالــة فــي المــحــافــل الــدولــيــة 
ــــوار الإنـــســـانـــي  ــــحـ الـــتـــي تــعــنــى بـــهـــذا الـ
الــــراقــــي وإقــــامــــة شــبــكــة مــــن الــــحــــوارات 
الثقافية والحضارية انطلاقا من الحوار 
الوطني بين الشركاء في الوطن الواحد، 
والحوار بين المنتمين إلى الأمة الواحدة 
ــلــــى اخــــــتــــــاف  المــــــشــــــارب والمـــــــــــدارس  عــ
والمــــذاهــــب والـــتـــوجـــهـــات، والــــحــــوار بين 
الأمــم والشعوب ذات الثقافات المختلفة 
والــحــضــارات المــتــعــددة، وقبل هــذا وذاك 
ــا ونــتــمــســك  ــنـ ــتـ نـــحـــافـــظ عـــلـــى هـــويـ أن 
ــثـــوابـــت ديـــنـــنـــا وحـــضـــارتـــنـــا فــــي غــيــر  بـ

جمود وانغلاق ولا ضعف واستلاب.
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